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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  102 - 90تفسیر الآیات  -سورة الشعراء  - 06الدرس : 

1989 -08-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ى قولھ أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الشعراء، وصلنا في الدرس الماضي إل 

  تعالى:

  ﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  تقریب الجنة للمتقین:

  ربنا سبحانھ وتعالى في أثناء الحدیث عن قصة سیدنا إبراھیم بعد أن قال على لسان ھذا النبي الكریم: 

) وَاغْفِرْ لأِبَيِ إِنَّھُ كَانَ 85ةِ النَّعِیمِ () وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّ 84﴿ وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآْخَِرِینَ (

الِیّنَ ( َ بقَِلْبٍ 88) یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (87) وَلاَ تخُْزِنِي یوَْمَ یبُْعثَوُنَ (86مِنَ الضَّ ) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ) ﴾90) وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ (89سَلِیمٍ (

  أي قربت فقربوا منھا. 

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغاَوِینَ ﴾   ﴿ وَبرُِّ

  ظھور جھنم للغاوین:

  برزت أيْ ظھرت. 

ومما یزید السعادة سعادة أھل الجنة أن یكونوا على وشك الدخول فیھا، وما یزید ألم أھل النار أن  

ھ یقول: كل متوقع آت، یكونوا على وشك الدخول فیھا، فأزلفت أي قربت، والإمام علي كرم الله وجھ

  وكل آت قریب.

یدخل الصیف وینتھي، یدخل الشتاء وینتھي، یدخل العام وینتھي، تدخل المرحلة المعینة خمس سنوات،  

وتنتھي، ولیسأل أحدنا نفسھ ھذا السؤال: كیف مضت ھذه السنون من عمري ؟ كیف مضت ھذه 
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خمسون ؟ ولیسأل نفسھ سؤالاً آخر: ھل بقي الأربعون، أو ھذه الثلاثون، أو ھذه العشرون، أو ھذه ال

بقدر ما مضى ؟ فإذا كان الذي مضى قد مضى فالذي بقي سیمضي، فكلمة كل متوقع آت وكل آت قریب 

یعني الزمن حینما یمضي لیس في صالح الإنسان، لكنھ في صالح المؤمن، مجرد مضي الزمن لیس في 

حدة نقص العمر، كلما مضت ساعة، كلما مضت لیلة، صالح الإنسان، كلما تحرك عقرب الثواني ثانیة وا

  كلما مضى یوم، كلما مضى شھر... ھكذا، لكن:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾3باِلصَّ

  صر)(سورة الع  

ً وشراباً،   ً المال قد تنفقھ فتستھلكھ تشتري طعاما الوقت، إما أن یستھلك وإما أن یستثمر، كالمال تماما

وتصرف، وتنفق ثمن ألبسة، وحاجات، وألعاب انتھى، ھذا مال مستھلكَ، لكن المال قد یستثمر في 

الطریقة لا تستھلكھ، وإنما  مشروع یدر أرباحاً طائلة، فإذا دفعت المال في مشروع استثماري فإنك بھذه

تستثمره، والوقت أثمن من المال، فإما أن تستھلكھ، وإما أن تستثمره، فمن تعرف إلى الله وأخلص لھ، 

وجھد في طاعتھ، وبذل من أجلھ الغالي والرخیص، والنفس والنفیس، وفي كل حركة وسكنة نوى أن 

إما بالاعتبار، من جعل حیاتھ كلھا في حلھ یتقرب إلى الله عز وجل، إما بالتفكر، وإما بالتدبر، و

وترحالھ، في عملھ، وفي بیتھ، في لیلھ، وفي نھاره ذاكراً � عز وجل، إنھ بھذا یستثمر الوقت، ولا 

  یستھلكھ.

لأن الذي ورد في بعض الأحادیث أن ملك الموت ینبئ من حضرتھ الوفاة أنھ یا فلان قد بقي من عمرك  

ن الألم والحسرة ما لا یوصف، ویقول یا ملك الموت من شدة حسرتھ على ساعة، فیبدي ھذا العبد م

مضي حیاتھ لو أن لھ الدنیا بحذافیرھا لتخلَّى عنھا نظیر أن یضم إلیھ في ھذه الساعة المتبقیة ساعة 

أخرى، فلعلھ یعتذر، لعلھ یستغفر، لعلھ یتوب، لعلھ یعمل صالحاً، طبعاً ملك الموت یقول فنیت الساعات 

یا ابن آدم ؛ أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود  ساعة، لذلك كل یوم یخاطب ابن آدم ویقول:لا 

   مني فإني لا أعود.

  الفائدة من ھذه الآیة:

الفائدة من ھذه الآیة أن الوقت أثمن شيء تملكھ، لأنك أنت كلك وقت، أنت وقت، مجموعة أیام كلما  

مرین ؛ إما أن تستھلك الوقت، وإما أن تستثمره، إن استھلكتھ انقضى یوم انقضى بضع منك، فأنت بین أ

  جئت یوم القیامة صفر الیدین وبدأت الحسرات والندم والألم.
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إلِىَ  ) لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھوَُ قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ 99﴿ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  )﴾100یوَْمِ یبُْعثَوُنَ(

  (سورة المؤمنون)  

وإما أن تستثمره فتسكن نفسك، تستریح نفسك، ینشأ عندك حالة اسمھا التوازن، تتوازن، تشعر  

بالاستقرار والطمأنینة، تشعر أنك وفق الطریق الصحیح، تشعر أن حركتك الیومیة مطابقة لھدفك، تشعر 

   ھذا الذي تفعلھ خلقت من أجلھ، ھذا الذي یعرف الله، قال علیھ الصلاة والسلام:أن 

    ((أمرت أن یكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة ))

  ( مشكاة المصابیح عن أبي ھریرة )  

ى صمتي فكراً أفكر، نطقي ذكراً، نظري عبرة، والمؤمن في علاقاتھ مع الناس كلھا یبتغي وجھ الله حت 

لو جلس مع أھلھ، حتى لو داعب أبنائھ، حتى لو أخذھم نزھة إنما یفعل ھذا ابتغاء مرضاة الله، حتى 

عملھ الذي یكسب منھ رزقھ یعد في میزان الحساب یوم القیامة عبادة بمجموعة شروط تحدثنا عنھا من 

    قبل.

زَتِ الْجَحِی90﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ (     ) ﴾91مُ لِلْغاَوِینَ () وَبرُِّ

  خمسة أیام في حیاة الإنسان:

  

  یوم مفقود: - 1

دائما ضع في ذھنك أن ھناك خمسة أیام في حیاتك، یوم مفقود، ھذا الیوم المفقود لا تبحث عنھ إطلاقاً،  

   ولا تفكر فیھ، ولا تذكره لأن ذكره لا یقدم ولا یؤخر، یوم مفقود ما مضى فات.

  یوم مشھود: – 2

و أخطر أیام حیاتك، في ھذا الیوم یمكن أن تتوب، في ھذا الیوم یمكن أن تعمل صالحاً، في ھذا الیوم وھ 

یمكن أن تأمر بالمعروف، وتنھى عن المنكر، في ھذا الیوم یمكن أن تحضر مجلس علم، في ھذا الیوم 

لاحقة إنما تتعلق بھذا الیوم، یمكن أن تتقرب إلى الله، ھذا الیوم المشھود أخطر أیام حیاتك، بل إن الأیام ال

یوم مفقود، ویوم مشھود، ویوم مولود ساعة المنیة، لا بدّ من ساعة یوضع الإنسان في قبره، كل مخلوق 

     یموت، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت،

  والعمر مھما طال فلا بدّ من نزول القبر.  اللیل مھما طال فلا بدّ من طلوع الفجر

***  

  یوماً على آلة حدباء محمول  وإن طالت سلامتھ كل ابن أنثى
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  فاعلم بأنك بعدھـا محـمول  فـإذا حملت إلى القبور جنازة 

***  

ملك الموت تخطانا إلى غیرنا، فلان رحمة الله علیھ، توفي والله شاب، كلما تنقلت من مكان إلى مكان  

النعایا، یجب أن تعلم علم الیقین أنھ لا بدّ من یوم یطالع فیھ الناس نعي بعضھم بعضاً، اعلموا تطالع ھذه 

  أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا.

  یوم موعود: - 3

ید الأعمال، یوم والیوم الموعود یوم القیامة، یوم الدین، یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم الفصل، یوم تفن 

الدینونة، یوم الطامة، ھذا الیوم الذي یتحقق فیھ اسم الله الحق، ھذا الاسم یتحقق بشكل كامل یوم القیامة، 

  لأن الحیاة الدنیا دار ابتلاء، بینما الحیاة الآخرة دار جزاء.

عة مقرر، الغني كل إنسان لھ مادة یمتحن بھا مع ربھ، فالغي مادة امتحانھ الغنى، ھذا اسمھ في الجام 

عنده مقرر الغنى، والفقیر یمتحن بالفقر، والقوي بالقوة، والضعیف بالضعف، والصحیح بالصحة، 

والسقیم بالمرض وما شاكل ذلك، فإذا رسب الغني، ونجح الفقیر انعكست الآیة، إذا نجح الضعیف، 

  ورسب القوي.

  ) ﴾3) خَافضَِةٌ رَافعَِةٌ (2اذِبةٌَ () لَیْسَ لِوَقْعتَھَِا كَ 1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

  (سورة الواقعة)  

  القوي صار ضعیفاً والضعیف صار قویاً، 

احِمِینَ  ) 109( ﴿ إنَِّھُ كَانَ فرَِیقٌ مِنْ عِباَدِي یقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

) إِنيِّ جَزَیْتھُُمُ الْیَوْمَ بمَِا صَبرَُوا 110تَّى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ (فَاتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِیاًّ حَ 

  ) ﴾111أنََّھُمْ ھُمُ الْفاَئزُِونَ (

  ( سورة المؤمنون)  

  یوم ممدود: - 4

شيء موضوع الزمن، والیوم الممدود إما في جنة یدوم نعیمھا، أو في نار لا ینفد عذابھا، یعني أخطر  

الأیام تمضي، الإنسان لو ترك الدین لو أدار ظھره لكتاب الله، لو جعل القرآن وراء ظھره، ذلك أنھ لم 

یبال بحرامھ ولا بحلالھ، یرید الدنیا وزینتھا، یرید المال، یرید الوجاھة، یرید النعیم، المتع الرخیصة، 

   یأتي قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  رُوا بِالأعَْمَالِ ))(( باَدِ 

لو أنك تركت الدین، لو تركت الإیمان بالیوم الآخر، لو ھان الله علیك ماذا ینتظر الإنسان ؟ قال علیھ  

     الصلاة والسلام:
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مُفْسِدًا ؟ أوَْ ھَرَمًا (( باَدِرُوا بِالأعَْمَالِ سَبْعًا، ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیاً ؟ أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ؟ أوَْ مَرَضًا 

الَ، فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ ؟ أوَْ السَّاعَةَ، فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَ     أمََرُّ ))مُفَندًِّا ؟ أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا ؟ أوَْ الدَّجَّ

  )2228(سنن الترمذي   

  یوم مورود: - 5

وم موعود، ویوم ممدود، وأنت بین أن فأنت بین خمسة أیام: یوم مفقود، ویوم مشھود، ویوم مورود، وی 

   تستھلك الوقت، أو تستثمره، والآیة توضح ھذه الحقیقة:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ (   ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

    الوقت یستھلكھ إلا المؤمن فإنھ یستثمره. 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ (90﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ (   )﴾91) وَبرُِّ

أنزل كتاباً، وضع  ھذا الذي غوى یعني خرج عن طریق الحق، ربنا سبحانھ وتعالى رسم منھجاً، 

دستوراً، وضع قواعد، سنّ سنناً، ھذه من عند الصانع، والصانع ھو الجھة الوحیدة التي یحق لھا أن 

  تصدر تعلیمات افعل ولا تفعل، لأنھا أخبر جھة بصنعتھا، والدلیل قولھ تعالى:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلقَكَمُْ ﴾

  )21قرة (سورة الب  

لا یصح أن تعبد غیر الخالق، لأنك إذا عبدت غیر الخالق خسرت خسارة لا حدود لھا، لأن ھذه الجھة  

  التي تعبدھا من دون الله لا تملك لك نفعاً ولا ضراً.

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغاَوِینَ (   ) ﴾92) وَقِیلَ لھَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ (91﴿ وَبرُِّ

  أین شركاؤكم الیوم ؟

لا بدّ أن تعبد، فإما أن تعبد الله، وإما أن تعبد غیره، العبادة ھي الطاعة والمحبة، غایة الطاعة مع غایة  

المحبة، غایة الطاعة لأن الله ھو وحده الذي یجب أن تعبده، وغایة المحبة، لأنك كإنسان مفطور على 

ب كمال وجودك، وجودك واستمراره وكمالھ لا حب ذاتك، وحب سلامتك، وحب استمرار وجودك، وح

یتحقق إلا با� عز وجل، إذاً الذي منحك الوجود ومنحك السلامة، ومنحك كمال الوجود، ومنحك 

الاستمرار ھو الله سبحانھ وتعالى، إذاً ینبغي أن تحبھ قبل كل شيء، فالعبادة طاعة تامة ومحبة تامة، 

  حبھ ولم یطعھ ما عبده.ومن خضع � ولم یحبھ ما عبده، ومن أ

  ﴿ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ ﴾

  لا یلیق بالإنسان، ولا ینبغي لھ أن یعبد غیر الله عز وجل. 
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﴾ ِ   ﴿ مِنْ دُونِ �َّ

  الله عز وجل خالق الكون ومن دونھ المخلوقات، ھل یوازى الخالق بالمخلوق ؟ 

  ذَكَّرُونَ ﴾﴿ أفَمََنْ یخَْلقُُ كَمَنْ لا یخَْلقُُ أفََلا تَ 

  (سورة النحل)  

ھل ھناك نسبة تجمع بینھما، أیوازى خالق الكون مع مخلوق ضعیف ؟ لئیم أحیاناً، أتوازى الذات  

  الكاملة مع ذات طارئة ؟

  ﴿ أفَمََنْ یخَْلقُُ كَمَنْ لا یخَْلقُُ أفََلا تذََكَّرُونَ ﴾

ِ ﴾) مِ 92﴿ وَقِیلَ لَھُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ (   نْ دُونِ �َّ

  لذلك أندم الناس من باع آخرتھ بدنیا غیره. 

  ﴿ ھَلْ یَنْصُرُونكَمُْ أوَْ ینَْتصَِرُونَ ﴾

  عجز المعبودات عن نصرة عابدیھا:

لا یستطیعون نصركم، لأنھم في الأصل لا یستطیعون أن ینصروا أنفسھم، فما قولك بھذا الذي یعبده  

  نصره ولا أن ینتصر ھو، لذلك الشیطان لما قضي الأمر یقول:الكافر من دون الله، لا یستطیع 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا  ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاِ أنَْ دَعَوْتكُُمْ 

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾

  (سورة إبراھیم)  

ِ ھَلْ ینَْصُرُونكَمُْ أوَْ یَنْتصَِرُونَ (92ونَ (﴿ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُ    ) فَكُبْكِبوُا ﴾93) مِنْ دُونِ �َّ

  إلقاء المعبودات من دون الله مع عابدیھا في جھنم:

كلمات القرآن معبرّة، كبكب ھذا فعل ثنائي مضعف مثل زلزل، قلقل، زعزع، عسعس، دمدم، ھذه  

فر حینما یدخل النار لا یدخلھا بمراسم استقبال، كما لو وضعت مئة الأفعال فیھا معنى التكرار، یعني الكا

  شخص في شاحنة، ونزل بعد أن انقلب صندوق الشاحنة.

كُبكبوا فیھا یعني یندفعون إلى النار بعضھم فوق بعض من دون ترتیب، من دون عنایة، من دون  

  اھتمام.

إلى الأرض واحدة وَاحدة، بل یقلب ھذا الصندوق، أحیاناً البضاعة التي لا قیمة لھا لا تنقل من الشاحنة  
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فتأتي فوق بعضھا بعضاً كالركام، فكلمة كبكبوا، أي دفعوا إلى النار بلا عنایة ولا اھتمام، ھذا الذي یلیق 

  بھم.

  ) ﴾95) وَجُنوُدُ إبِْلِیسَ أجَْمَعوُنَ (94﴿ فكَُبْكِبوُا فیِھَا ھُمْ وَالْغاَوُونَ (

  خطورة الشیطان:

قة أنّ الإنسان أحیاناً لا یعرف خطورة الشیطان، ربنا عز وجل حینما خلق آدم لو أن الله سبحانھ الحقی 

ده بمنھج نظري، أو بدستور نظري لكان في الأمر مشكلة، ولكن الله عز وجل حینما خلق آدم  وتعالى زوَّ

وسوس لھ، وكیف  زوده بدستور عملي، یعني كیف أن آدم علیھ السلام كان في الجنة، وكیف أن إبلیس

أكل من الشجرة، وكیف عصى ربھ في الظاھر، وكیف أنھ ھبط من الجنة، ھذا درس عملي لسیدنا آدم 

  ولذریتھ من بعده:

ا ﴾   ﴿ إنَِّ الشَّیْطَانَ لَكمُْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُو�

  (سورة فاطر)  

  س:إن الله عز وجل أمرنا أن نتخذه عدواً، یقول ربنا عز وجل في سورة ی 

) وَأنَِ اعْبدُُونيِ ھَذَا صِرَاطٌ 60﴿ ألََمْ أعَْھَدْ إِلیَْكُمْ یاَ بَنيِ آدََمَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ (

  ) ﴾62) وَلَقدَْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثیِراً أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ (61مُسْتقَِیمٌ (

  الشیطان:مزالق 

  

  إبعاد الإنسان عن الدین: – 1

الشیطان ماذا یفعل ؟ الشیطان عنده مجموعة مزالق، یبدأ بالأسھل، أكبر عقبة بین الإنسان وبین معرفة  

الله، أو بین الإنسان وبین النجاة ھي عقبة الكفر، یقول لك ھذا الدین تصورات الضعفاء في العصور 

البشري، ھذا الدین من صنع محمد، ھو إنسان ذكي جداً وعبقري،  السابقة، ھذا الدین تعبیر عن الضعف

التركیز على عبقریتھ لا على نبوتھ من أجل أن تكفر بالدین، ومن أجل أن تكفر بالیوم الأخر، ومن أجل 

أن تكفر بأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، فھذه إذا استطاع الشیطان أن یوسوس للإنسان أن ھذا 

ھ، ولا قیمة لھ، ولا جدوى منھ، إنھ یفرق ولا یوحد، إنھ تعبیر عن ضعف الإنسان أمام الدین لا صحة ل

قوى الطبیعة، ھذا الدین یصلح لوقت كان العلم فیھ متخلفاً، ھذه شبكة الشیطان، فإذا ألقاھا على الإنسان 

ً بعیداً عن الواقع، جعل الإنسان الدین وراء ظھره، وانطلق في الدنی ا من أجل تحقیق فرأى الدین شیئا

ذاتھ، وإشباع رغباتھ، وشھواتھ بأي ثمن، وبأي طریق، إذا فعل الإنسان ھذا فقد اصطاده الشیطان من 

  العقبة الأولى.
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ھناك أشخاص لھم اطلاعاتھم، ولھم ثقافتھم، لھم قراءاتھم، لھم تربیتھم، لھم بیئتھم یرفضون ھذه  

   ، وھناك دلیل قطعي على أن ھذا القرآن كلام الله.المقولة، الدین حق، ھذا دین الله، وھذا كتاب الله

  مزلق البدعة في العقیدة والعبادة وخطورتھ: - 2

إذاً الشیطان لا یستطیع أن یصل إلى الإنسان من خلال ھذه الشبھة، یأتیھ من شبھة ثانیة ؛ شبھة البدعة  

عني الله عز وجل لن یحاسب أمة في الاعتقاد والعبادة، یعتقد أن أمة محمد مرحومة لا یوجد تكلیف، ی

محمد، لأنھا أمة اصطفاھا الله عز وجل، تراه یفعل ما یشاء، أو أن النبي علیھ الصلاة والسلام بتفكیر 

ساذج ضعیف سوف یسجد � عز وجل، الحدیث صحیح، ولكن لھ تفسیر دقیق جداً، لأن شفاعة النبي 

رك، والذي لا یشرك لا یعصي الله عز وجل، أما ھذا علیھ الصلاة والسلام لا ینالھا إلا من مات غیر مش

الذي یفعل ما یشاء على أمل أن النبي علیھ الصلاة والسلام یشفع لھ ھذه بدعة في العقیدة، ھي الذي 

یتمناھا الشیطان، یتمنى أن تعتقد مجموعة عقائد فاسدة، لأن العقیدة الفاسدة من لوازمھا السلوك 

طان أن یصل إلى الإنسان من خلال الكفر أن یكفر بالدین، وأن یكفر المنحرف، فإذا لم یستطع الشی

بالیوم الآخر، وأن یكفر بأسماء الله الحسنى، وصفاتھ الفضلى، من أن یكفر بالكتب السماویة، والأنبیاء، 

   والمرسلین، إذا لم یتمكن الشیطان أن یقنع الإنسان بھذه الضلالات الفكریة یقنعھ ببدع في الاعتقاد.

  وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاِ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى ﴾ ﴿

  )111(سورة البقرة   

  ھذه بدعة من بدع الاعتقاد أملاھا الشیطان على أھل الكتاب. 

  ﴿ وَقاَلوُا لَنْ تمََسَّناَ النَّارُ إلاِ أیََّامًا مَعْدُودَةً ﴾

  )80(سورة البقرة   

ھذه بدعة ابتدعھا أھل الكتاب بوحي من الشیطان، فلو دخلت حتى في الأدیان الأخرى ترى أن ھناك  

بدعاً في الاعتقاد لا حدود لھا لماذا ؟ حینما یعجز الشیطان عن أن یلقي الضلال والكفر في الإنسان یھبط 

، تقول: لِمَ لا تصلي، یقول: درجة، ینتقل إلى إلقاء البدع في الاعتقاد، الإنسان مجبور على أعمالھ كلھا

ترتیب سیدك، حتى الله یأذن، ھذه بدعة في الاعتقاد، بدعة خطیرة، أصبحت مشلولاً، لو أن الله أجبر 

عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً 

   في مھب الریح.في القدرة، یعني إذا اعتقد أن الإنسان كریشة 

  إیَّاك إیَّاكَ أن تبتلَّ بالـماء ألقاه في الیم مكتوفاً وقال 

* * *  

ً ھذه بدعة تشل الإنسان،   الجبر ھو الاعتقاد بأن الإنسان مجبور على كل أعمالھ، ولیس مخیراً إطلاقا

  تشل حركتھ یقعد، ینتظر أن یحدث شيء خارق للعادة.
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ً في العقیدة.. انحراف في إذاً الشیطان إما أن یلقي الضلال  ة الكبرى، وھي الكفر، وإما أن یلقي ابتداعا

     العقیدة، على مستوى الأنبیاء مثلاً یقول تعالى في حق یوسف:

تْ بھِِ وَھَمَّ بِھَا ﴾   ﴿ وَلقََدْ ھَمَّ

ھذه نبي عظیم ھم بھا، أنا شاب ولیس نبي، ھذه بدعة في الاعتقاد یعتقد أن الأنبیاء لیسوا معصومین  

بدعة خطیرة جداً، ھذه تغطي انحراف الناس، یعتقد أن في القرآن تكراراً وتناقضاً، یعتقد أن ھذه الآیة 

  لیست لھذا الزمان، ھذه كلھا بدع في الاعتقاد یجب أن نحاربھا، ویجب أن نتحرز منھا.

بھذه الطریقة فتح أو بدع في العبادة، قد یصبح الدین في النھایة زمراً وطبلاً ورقصاً، ھذا الدین،  

  أصحاب النبي العالم ؟! بھذه الطریقة عم الإسلام الخافقین ! مستحیل.

إذاً حینما یعجز الشیطان عن أن یلقي الكفر والبھتان في الإنسان ینتقل إلى بدع في الاعتقاد وبدع في  

یعني الولایة كلھا في العبادة، یصبح الدین مثلاً كرامات، أو منامات فقط، أو یصبح الدین خرقاً للعادات، 

أن یخترق سھم في البطن ھذه الولایة كلھا، أو مثلاً حركات، وسكنات، ورقص، واھتزاز، وإغماء، 

  وأصوات، ومزامیر، وطبول، ھذا ھو الدین ! ھذه بدع في العبادة وبدع في الاعتقاد.

البدع ھناك الكبائر، یقول فإذا كان ھذا الإنسان منَّور الذھن، والشیطان ما استطاع أن یصل إلیھ بھذه  

! أیعقل أن یأتي  بعضھم لا یضر مع التوحید سیئة، مادام ھو موحّد ویقول لا إلھ إلا الله، یعني سبحان الله 

إنسان أمضى حیاتھ كلھا في المعاصي، والبھتان، والانحراف، والكذب، والانغماس في الشھوات یكفي 

  ء، ھكذا الدین !أن یقول لا إلھ إلا الله ھكذا وینتھي كل شي

ھذا الذي أمضى حیاتھ كلھا في طاعة الله، وفي عبادتھ، وفي الصبر على ما أمر الله، وفي بذل الغالي  

والرخیص والنفس والنفیس، یأتي إنسان منغمس في شھواتھ إلى قمة رأسھ یكفي أن یقول أشھد أن لا إلھ 

     علیھ الصلاة والسلام: إلا الله ھكذا بھذه البساطة، ھذه بدعة أیضاً، فلذلك یقول

  (( من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قالوا: وما حقھا، قال: أن تحجزه عن محارم الله ))

ھذه بحقھا، لا إلھ إلا الله حصني من دخلھا أمن من عذابي، إذاً ھذا الذي یفعل الكبائر ویقول: أنا مسلم،  

ضلیل الشیطان، فالكبیرة كبیرة، وصاحب الكبیرة أمره خطیر، أنا أعلن الشھادتین، ھذه أیضاً فریة من ت

السرقة، والكذب، والزنى، وأكل مال الیتیم، والفرار من الزحف، وإیقاع الأذى بالناس، وترك الصلاة 

ھذه كلھا كبائر، فمن فعل الكبائر یجب أن ینتظر من الله الشيء الوبیل، أو أن یتوب إلى الله عز وجل، 

  أشھد أن لا إلھ إلا الله، وینتھي الأمر ھذه من ضلالات الشیطان.یكفي أن تقول: 
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  الصغائر باب من أبواب الشیطان: – 3

ً الشیطان لا یستطیع أن یوسوس لھذا الإنسان الكفر والبھتان، ولا البدعة في الاعتقاد، والعبادة،   أحیانا

وأن تدوم علیھا، وأن تستمر علیھا، ولا أن یحملھ على الكبائر، یرضى الشیطان أن تقع في الصغائر، 

   وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((لا صغیرة مع الإصرار))

مادام الإنسان مقیمًا على صغیرة، وھو مرتاح لھا، ویظن أنھ لا یحاسب علیھا، ھذه أیضاً من العقبات  

  الكئود التي تقف بینك وبین الله عز وجل، الصغائر قال علیھ الصلاة والسلام:

جُلِ حَتَّى یھُْلِكْنَھُ))((   إِیَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ فإَِنَّھُنَّ یجَْتمَِعْنَ عَلىَ الرَّ

  )3627(مسند أحمد   

عودٌ وراء عود وراء عود أصبحوا حزمة، وأصبح ھناك نار عظیمة، فالمصافحة، أكل لقمة من حرام،  

بعدما ینظر إلى امرأة جمیلة، ھذه كلھا صغائر، ھذه إذا اجتمعت على الإنسان نظرة، سبحان الخالق ! 

تھلكھ، وإذا أصرّ علیھا تصبح كبائر، یعني الصغیرة انحراف بالمقود سنتمترًا واحدًا، سمیت صغیرة لأن 

 ً ً مستقیما على تلافیھا سھل جداً، لكن لو أن ھذا الانحراف استمر وآخرتھ بالوادي، كان الطریق طریقا

یمینھ واد سحیق، وحرف المقود سنتمترًا واحدًا، ھي صغیرة لأن بإمكانك أن تعید المقود إلى ما كان 

علیھ، أما لو أنك أصررت على ھذا الانحراف ھذه الصغیرة لا بدّ أن تلتقي مع الكبیرة في التدھور، لذلك 

  لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار.

ً یع  جز عن إیقاع الإنسان في الكفر، ویعجز عن إیقاعھ في فساد العقیدة، ویعجز عن الشیطان أحیانا

   إیقاعھ في بدع العبادة، ویعجز في الكبائر وقد یعجز عن إیقاعھ في الصغائر.

  مزلق المباحات: - 4

 بقي مزلقان خطیران، مزلق المباحات، الطعام والشراب مباح، الاعتناء بالبیت مباح، التنقل من مكان 

إلى مكان ضمن المباحات، إذا صرف الإنسان وقتھ في المباحات فوت علیھ الطاعات، وھذا مزلق 

خطیر من مزالق الشیطان ؛ أن تنصرف إلى المباحات، إلى الشيء الذي سمح الله بھ تجعلھ أكبر ھمك، 

بھا، وجعلھا  تجعلھ مبلغ علمك، تجعلھ كل شيء في حیاتك، ھذه المباحات إذا توسع الإنسان فیھا، واھتم

  مبلغ علمھ، ومنتھى آمالھ ھذه المباحات تفوّت علیھ الشيء الكثیر.

إذا أحب الإنسان أن ینام، والنوم مباح، وكنت في مكان بإمكانك أن تأخذ الجواھر الثمینة، بدلاً أن تأخذ  

ً عمیقاً، أنت لا زنیت، ولا فعلت شیئاً، أما ھذا النوم في مكان یس مح لك أن تأخذ الجواھر نمِْتَ نوما

     الجواھر الثمینة فھذا النوم فیھ خسارة كبیرة.
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  مزلق الدفع إلى الطاعات المرجوحة: - 5

فإذا عجز الشیطان عن أن یحمل ھذا الإنسان على أن یجعل ھذه المباحات كل ھمھ ومبلغ علمھ، بقي  

عة راجحة، وھناك طاعة ھناك مزلق قبل الأخیر، ھذا المزلق یدفعھ إلى الطاعات المرجوحة، ھناك طا

مرجوحة، یعني یفضل علیھا طاعة أخرى، یعني كل حیاتھ یمضیھا في طاعة جزئیة جداً جِداً، ویضیع 

  علیھ الشيء الكثیر.

العبادات درجات وأنواع، ھناك عبادة أرقى من عبادة، وعمل أرقى من عمل، وطاعة أرقى من طاعة،  

ین بشيء محدود جداً، فھذا أیضاً عقبة بینك وبین النجاة طلب العلم أرقى شيء، ھناك من یكتفي من الد

  في ھذه الدنیا.

صار مجمل ما ذكراه الكفر، والبدعة في الاعتقاد، والبدعة في العبادة، والكبائر، والصغائر،  

والمباحات، والأعمال المرجوحة أي الأعمال التي ھناك أعمال أفضل منھا، ھذه كلھا من فعل الشیطان، 

     عن أیمانھم، وأنت في طریق الإیمان ھناك ألف وألف مدخل للشیطان.ولآتینھم 

  عقبة الامتحان: – 6

فإذا نجوت من كل ھذه العقبات فھناك عقبة أخیرة ھذه العقبة لا بدّ منھا، عقبة الامتحان، لأن الله عز  

، ومع أنك خاضع وجل یحب أن یرى من یحبھ لذاتھ، ومن یحبھ لما عنده، ومع أنك مستقیم على أمر الله

لھ، ومع أنك محب لھ قد تأتي الأمور على خلاف ما تشتھي ماذا تقول ؟ ھل تجعل النبي علیھ الصلاة 

والسلام قدوة لك، النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا جاءت الأمور كما یشتھي یقول: الحمد � الذي 

  كان یقول الحمد � على كل حال.بنعمتھ تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على خلاف ما یتمنى 

وأنت في استقامتك التامة، وأنت في ورعك، وأنت في محبتك �، وأنت في اندفاعك إلى الله قد تأتي  

الأمور على خلاف ما ترید ماذا تفعل ؟ أنت متبّع للدین مشارطة، أنا مستقیم فیجب أن تكون الأمور كلھا 

ط، ولا یجرب، أنت عبد، ومع أنك تسیر كما أمر الله اختار لك كما أرید ھذا شرط، الله عز وجل لا یشار

  ھكذا ماذا تقول ؟ الحمد � رب العالمین.

ھناك من الصحابة تحملوا من الشدائد ما تحملوا، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: أوذیت وما أوذي أحد  

  مثلي، ماذا فعل النبي حتى یستحق ھذا الأذى.

الكفر، والصدّ، والعدوان، والاستھزاء، والسخریة، والأذى، ألجؤوه إلى حائط فوقف النبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول: إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى.

لإخوة الكرام أن یوطن كل واحد منكم نفسھ حتى لا یفاجأ، الله یحب أن یمتحنك أحیاناً، یحب أرید من ا 

أن یمتحن صبرك، یمتحن عبودیتك، یمتحن محبتك لھ، مادام الأمور میسرة صحة طیبة دخل كبیر، 

بریر ) سرور بسط أولاد زوجة كل شيء مرتب الحمد �، الله یرید أن یراك في المصیبة ماذا تفعل ؟ ( ت
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المؤمن یقول: الحمد � رب العالمین، یھبط على قلب المؤمن من السعادة إذا جاءه شيء یكرھھ عندما 

یقول: الحمد � رب العالمین، یا رب أنا عبدك وابن عبدك ناصیتي بیدك، ماض في حكمك، عدلٌ في 

  قضاؤك، یا رب لك الحمد على كل شيء.

ا مؤمن، الأنبیاء تحملوا ھذه الشدائد، الإنسان أحیاناً، وھو في قمة ھذه عقبة لا بدّ منھا، ولا ینجو منھ 

ً لا والله، یضغط على نفسھ، ویضغط،  تألقھ یفتقر ماذا یفعل ؟ یسرق ؟ لا یسرق، یأكل مالاً حراما

ویضغط، ولا یأكل درھماً حراماً، ھذا امتحان، ھذه مصائب الامتحان والابتلاء، أحیاناً یمرض الإنسان 

ھ أو ابنھ، تنشأ مشكلة ربنا عز وجل یحب أن یرى موقفك منھا، ینظر ماذا تفعل، ماذا تقول، أو زوجت

  القضیة دقیقة جداً.

   فالشیطان ھذا الذي ساقنا لھذا المعنى كلمة: 

  )﴾95) وَجُنوُدُ إبِْلِیسَ أجَْمَعوُنَ (94﴿فكَُبْكِبوُا فیِھَا ھُمْ وَالْغاَوُونَ (

كیف یغوي الشیطان الإنسان ؟ بھذه الطرائق، یغویھ من خلال ھذه المسارب، وھذه، المزالق، وھذه  

  الشبھات، وھذه البدع، وھذه الترّھات، وھذه الوساوس، فمن نجا منھا فقد نجح نجاحاً كبیراً.

ِ إنِْ كُنَّا لفَِي ضَلاَلٍ مُبِ 96﴿ قَالوُا وَھُمْ فِیھَا یخَْتصَِمُونَ (   ) ﴾97ینٍ () تاَ�َّ

  الخصومات یوم القیامة:

    الضلال واضح كالشمس. 

یكُمْ برَِبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾    ﴿ إذِْ نسَُوِّ

تنشأ خصومات یوم القیامة بین الذین عبدوا من دون الله وبین الذین عبدوھم، لأن الذین عبدوھم من  

  وا أیضاً مضلیّن، ھناك خصومات.دون الله كانوا في ضلال مبین، وأما الذین عبدوا من دون الله كان

ِ إنِْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ( یكُمْ بِرَبِّ الْعاَلَمِینَ (97﴿ تاَ�َّ   )﴾99) وَمَا أضََلَّنَا إلاَِّ الْمُجْرِمُونَ(98) إذِْ نسَُوِّ

الذین قادونا إلى ھذا الكفر، أو قادونا إلى ھذا الانحراف، ھؤلاء الذین وسوسوا لنا ودفعونا، ھؤلاء  

  ھؤلاء كبراؤنا، ھؤلاء الذین كنا نرمقھم بالعیون، كنا نظنھم على حق فإذا ھم على باطل.

  ) ﴾101) وَلاَ صَدِیقٍ حَمِیمٍ (100) فمََا لنَاَ مِنْ شَافعِِینَ (99﴿ وَمَا أضََلَّناَ إلاَِّ الْمُجْرِمُونَ (

  للمجرمین ولا صدیق حمیم یوم القیامة:لا شفیع 

في الآخرة لا یوجد شفیع، ولا یوجد صدیق حمیم، لكن لماذا جمع الله الشافعین، وأفرد الصدیق الحمیم ؟  

قال بعض العلماء، وأظنھ القرطبي: إن الشافعین لكثرتھم، والصدیق الحمیم لندرتھ، ھناك من یشفع لك 

  تجده. كثیراً، ولكن الصدیق الحمیم قلمّا
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ةً فنَكَوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ فَلوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

كل ھذه الدروس من أجل ألا یقف الإنسان ھذا الموقف، نحن في بحبوحة، القلب ینبض إذاً یوجد حیاة،  

یوجد أمل، یوجد توبة في إصلاح، یوجد إنفاق، یوجد اعتذار، یوجد تحلل من الحقوق التي علیك، كل 

ح في الدنیا، أما إذا ختم العمل، وانتھى الأجل انتھى كل شيء، یعني ھذا الكلام من أجل ألا شيء یصحّ 

  یقع، یذكره الله عز وجل من أجل ألا یقع.

ةً فنَكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ( ) وَإِنَّ 103) إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنیِنَ (102﴿ فلَوَْ أنََّ لنََا كَرَّ

حِیمُ (   ) ﴾104رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ

  إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى قصة نوح علیھ السلام. 

   

 


